
ثقافة
الإثنين 2019/10/07

15السنة 42 العدد 11490
الشعر يطهر الذات ويسمو بالمجتمعات

نقاد مغاربة يتحدثون عن عودة الشعر ومهمته الصعبة في تحرير الإنسان

 أجمـــع المشـــاركون في ندوة ”درســـر 
الشـــعر في المغـــرب“، التـــي أقيمت قبل 
أيام، بمدينة مرتيل المغربية، على راهنية 
الشـــعر في عالم اليـــوم، وعلى أن العودة 
إليه إنما باتت مســـألة استعجالية حتى 

نطهر ذواتنا ومجتمعاتنا.
 مثلمـــا ذهـــب المشـــاركون، فـــي هذه 
النـــدوة الأكاديمية، إلى أن الشـــعر، وإن 
بدا أنـــه تراجع في العقـــود الأخيرة، في 
العالـــم العربي، كما في مختلف الثقافات 
الإنســـانية، إلا أنـــه يظل في ”المســـتوى 
الأعلى“، وفـــي ”المنتهى الأبعد“، كما كان 
يســـميه الشـــاعر المغربـــي الراحل أحمد 

المجاطي.

الشعر المفتوح

الناقـــد المغربـــي المخضـــرم أحمـــد 
الطريســـي أعراب يـــرى أن الحديث عن 
درس الشـــعر في المغـــرب يقتضي البدء 
برصد التجارب الشـــعرية الكبرى التي 
شـــهدها، والمتمثلة، حســـبه، فـــي ثلاثة 
اتجاهات كبرى، أولها الشـــعر الحر، أو 
ما يســـميه الباحث ”الشـــعر التفعيلي“، 
ثـــم تجربة قصيدة النثر، أو ما يســـميه 
”القصيدة الحـــرة“، وصولا إلى التجربة 
الثالثـــة المتمثلـــة في ”النص الشـــعري 
المفتوح“. وكما ولـــدت قصيدة التفعيلة 
من رحـــم القصيدة العمودية، والقصيدة 
الحرة من رحـــم التفعيليـــة، فإن النص 
الشـــعري المفتـــوح هـــو ســـليل كل ذلك، 
والتجلـــي المعاصـــر لهـــذه الصيـــرورة 
الشعرية. وهو على غرار ”الأثر المفتوح“ 
لأمبرتو إيكو، ليس قصيدة حرة وحسب، 
على غـــرار القصيدة الحرة، بل هو نص 
يضمن الحرية حتى للقارئ، ويجعل منه 

شاعرا وهو يقرأ الشعر.
وفـــي مـــا يتعلـــق بطبقـــات النقاد 
المغاربة، اســـتعرض الطريســـي أعراب 
مختلف الدراســـات النقدية حول الشعر 
فـــي المغرب، مشـــيرا إلى ظاهـــرة أخرى 
تســـم درس الشـــعر فـــي المغـــرب، وهي 
ظاهرة الشعراء النقاد، من الذين جمعوا 
بـــين كتابة الشـــعر ونقـــده، علـــى غرار 
أحمـــد المجاطي ومحمد الخمار الكنوني 

وعبدالله راجع ومحمد بنيس.

ونبه المتحدث إلى وضع آخر يتمثل 
في اختلاف مســـتوى الكتابة الشـــعرية 
من شاعر إلى آخر، وبين قصيدة وأخرى 
لنفـــس الشـــاعر، وهو ما وضـــع الناقد 
المغربي في حيرة، لما أراد إعمال المناهج 
النقديـــة وتطبيقهـــا علـــى النصـــوص 
الشـــعرية، وكأنهـــا نصـــوص متطابقة 
ومتفقة. لهذا، يؤكد لنا أحمد الطريســـي 
أعـــراب أنـــه، عبـــر تجربته فـــي مقاربة 
القصيـــدة العربية، ظل يراعي مســـتوى 
الكتابة الشـــعرية، أولا، قبـــل أن يواجه 

النص بمنهج من المناهج النقدية.
وانطلاقا من هـــذا الاختيار النقدي، 
انتهـــى الباحـــث، عبر تجربتـــه النقدية 
الزاخرة، منذ أعماله الأولى التي صدرت 
في مطالـــع الثمانينات، إلى أن المشـــهد 
الشـــعري المغربي قدم لنـــا ثلاثة نماذج 
بارزة، هي ”النموذج الحســـي الواقعي“ 
و“النموذج الشعري التخييلي المعقلن“، 
التخييلـــي  ”النمـــوذج  إلـــى  وصـــولا 
الرؤيـــاوي“، والـــذي يـــكاد يجمـــع بين 
النموذجين الســـابقين، حين يقدم رؤيته 

الشعرية من عمق الأشياء الواقعية.
لئن كان الشـــعر معزولا فـــي حياتنا 
اليوميـــة، ويبـــدو كأنمـــا يعيـــش علـــى 
الهامش، إلا أن ما يثير الدهشـــة، بحسب 
الباحث المغربي عبدالجليل ناظم، هو أن 
هذا الشـــعر المغربي قد ظل شـــاهدا على 
مختلف التحـــولات والانعطافات الكبرى 

التي شهدها المغرب.

النبوغ المغربي

ينطلق الباحـــث عبدالجليل ناظم من 
كتاب ”النبوغ المغربـــي“، لعبدالله كنون، 
الـــذي ألفه في بداية الثلاثينات. فهو وإن 
كان كتابـــا يضـــم نصوصـــا ومنتخبات 
مـــن الأدب المغربـــي قديمـــه وحديثه، إلا 
أن ســـلطات الحماية الفرنســـية أصدرت 
قـــرارا عســـكريا بمنعه واعتقـــال كل من 
تداولـــه. وهنا يتســـاءل الكاتب عن ســـر 
هـــذا الحضـــور القـــوي لكتـــاب ”النبوغ 
المغربي“، والذي ملأ ثغرة في تلك الفترة 
لم يستطع حتى الساسة أن يملأوها، ولا 
أن يستفزوا الســـلطات الاستعمارية إلى 

هذه الدرجة.
وعن درس الشـــعر وعلاقته بالجامعة 
أن  المغربـــي  الباحـــث  يؤكـــد  المغربيـــة، 
الجامعة طالما كانت قاطرة للتحديث، ولم 
تكن خلف التحديث، علـــى حد توصيفه. 

وفـــي مقابل ذلك، فإن مـــا كان يحدث في 
الشـــعر من منعطفـــات كان يؤثر على كل 
المجـــالات. وهو ما اســـتمر بشـــكل قوي 
إلى مرحلـــة الســـبعينات الهـــادرة، بما 
شهدته من صراعات سياسية واحتقانات 
اجتماعيـــة. فـــي تلـــك الفتـــرة، اختارت 
الجامعـــة المغربيـــة فتـــح وفســـح آفاق 
معرفية جديدة، عبر الانفتاح على الغرب، 
وترجمـــة أعمـــال نقديـــة متقدمـــة حول 
درس الشـــعر، من قبيل كتب رولان بارت 
ورومان جاكبســـون وآخرين، بما أحدث 
ثورة فـــي الثقافة المغربية، وفي الشـــعر 
المغربي أيضا. وبلغ صدى هذه الدراسات 

الأجنبية باقي بلدان العالم العربي.
حســـب  حـــدث،  الـــذي  والانعطـــاف 
المتدخل، هو أن عبدالله كنون كان يؤصل 
للهويـــة المغربيـــة ويدافـــع عنهـــا أدبيا 
وشـــعريا، بينما قـــام جيل الســـبعينات 
باختراق هـــذه الهويـــة، عبر اســـتدعاء 
الغربيـــة  والمناهـــج  الغربيـــة  الثقافـــة 
الحديثـــة والانفتاح عليهـــا. وهكذا، فقد 
ســـاهمت حركـــة الترجمـــة فـــي انفتاح 

الثقافـــة والمجتمـــع المغربيين على الآخر. 
وعـــاد الفضل في ذلك، أولا، إلى أســـاتذة 
الشعر والأدب، الذين بادروا إلى مشاريع 
الترجمـــة الأولـــى. ثـــم انتشـــر الإنتـــاج 
المعرفي والنقدي بصدد الشـــعر والأدب، 
عموما، وهو الإنتـــاج الذي تحلى بالدقة 
والمنهجية العلميـــة الصارمة، بعيدا عن 
الكتابات الإخوانيـــة أو الانطباعية. كما 
ازدهر قطاع النشـــر في المغرب، حتى لقد 
أصبـــح الكتاب العلمـــي المغربي من أعز 
ما يطلب في أروقـــة الثقافة العربية. هذا 
إلى جانب النقاش العمومي حول الشعر، 
والذي اســـتجد ضمـــن هذه الســـياقات 
السياســـية  والتحـــولات  الاجتماعيـــة 

الجديدة، وسياقات أخرى عديدة.
وفي الأخيـــر، رفـــع عبدالجليل ناظم 
عددا من التحديـــات التي تعترض درس 
الشعر في المغرب، وفي مقدمتها ضرورة 
إلى العولمة، مع  الخروج من ”التوطـــين“ 
الإفـــادة من ثـــورة التواصل ووســـائطه 
الجديـــدة، إضافـــة إلـــى أهميـــة العودة 
إلـــى الوظيفيـــة، بعد حالـــة ”الانكماش“ 

اســـتجابة  الأدب،  تتهـــدد  باتـــت  التـــي 
إلى مقـــولات وكليشـــيهات، ســـادت منذ 
السبعينات والثمانينات، من قبيل ”أدبية 
و“موت المؤلـــف“، وجعلت العمل  الأدب“ 
الأدبي منغلقا على نفســـه، بينما تنبهت 
الاجتهادات الألمانية والأنجلوساكسونية، 
إلـــى أهميـــة الوظيفيـــة، يقينـــا منها أن 
”مهمة الشـــعر الأســـمى إنمـــا هي تحرير 
الإنســـان والـــذات، والدفاع عـــن العدل“، 

يختم عبدالجليل ناظم.

الأفق الأندلسي

 أما الناقد الجامعي والشـــاعر أحمد 
هاشم الريســـوني، فاقترح علينا في هذه 
الجلســـة النقديـــة الأكاديميـــة أن نجعل 
مـــن الشـــعرية الأندلســـية مرجعـــا فـــي 
كتابة الشـــعر ونقده معا. وهي الأندلس، 
فضاء اللقاء بـــين الثقافات والحضارات 
والشعريات الإنسانية. لأجل ذلك، يدعونا 
الريســـوني إلـــى أهمية ”إعـــادة صياغة 
الدرس الشـــعري المغربي عبر استحضار 

هذه الشـــعرية الأندلســـية مرجعا وأفقا 
للكتابة والتخييل والنقد والتأويل“.

ومن جهـــة أخرى، يـــرى المتحدث أن 
المعرفـــة هي جوهر كل عملية شـــعرية أو 
نقديـــة. ولا يمكـــن أن نبني نقدا شـــعريا 
ولا نصا شـــعريا، أصلا، دونمـــا معرفة. 
والحـــال أنـــه لا يوجـــد شـــاعر ســـاذج، 
بحســـب الريســـوني. بل إن الشاعر كلما 
تقـــدم في المعرفة والوعي تمكن شـــعريا. 
والشـــاهد عنده فـــي هذا البـــاب هو أبو 
الطيب المتبني بما أوتي من معرفة لغوية 
وكفاءة أدبية وموســـوعية فكرية، جعلت 

منه أشعر شعراء العرب والإنسانية.

استضافت المدرسة العليا للأســــــاتذة بمدينة مرتيل المغربية ندوة أكاديمية 
حول ”درس الشعر في المغرب“، بمشاركة باحثين جامعيين منهم من أسس 
لنقد الشــــــعر العربي المعاصر في الجامعة المغربية، منذ بداية الثمانينات، 
ــــــة جديدة، ومنهم من  ــــــدرس النقدي على آفاق نقدي ومنهــــــم من فتح هذا ال
يســــــتأنف اليوم هذه الممارســــــة الأكاديمية في دراســــــات ومشاريع بحثية 
ــــــدة. وقد اتفق المتدخلون في هذه الندوة على ”عودة الشــــــعر“ بقوة في  جدي
عالم اليوم، ومستقبلا، على أساس أن الشعر هو الذي يسمح لنا بأن نظهر 
ذواتنا ومجتمعاتنا. بينما تبقى مهمة الشــــــعر الأسمى هي تحرير الإنسان 

والذات، والدفاع عن العدل.  

الشعر ينمو من القاع (لوحة للفنان إبراهيم صلاحي)

مخلص الصغير   
كاتب مغربي

 باريس – كان الكاتب والمذيع الفرنسي 
يان مــــوا أحد أفضــــل المرشــــحين للفوز 
بجائزة الغونكور التــــي تعد أعلى جائزة 
أدبيــــة في فرنســــا وذلــــك عن عــــام 2019، 
غير أنه مع نشــــر روايتــــه المثيرة للجدل 
”أورليانــــز“، وضع نهاية لأيــــة آمال كانت 

تراوده في الفوز بهذه الجائزة الرفيعة.

وصار هــــذا المؤلف ومقــــدم البرامج 
التلفزيونية الناجح بؤرة لدائرة هائلة من 
الجدل داخل الوســــط الثقافي الفرنســــي، 
وأطلقت علــــى هذا الجدل عبــــارة ”قضية 
مــــوا“، التي تتركز علــــى ماضيه المعادي 

للســــامية والشــــقاق مع أســــرته بســــبب 
روايته الأخيرة.

ودفــــع هذا لجنــــة التحكيــــم الخاصة 
بجائــــزة الغونكــــور إلــــى اســــتبعاده من 
القائمة القصيرة للمرشــــحين للفوز بهذه 
الجائزة. وفي هذا الصدد قال برنارد بيفو 
رئيس أكاديمية غونكور -وهي مؤسســــة 
أدبية فرنســــية تأسســــت عــــام -1900 إنه 
لو تــــم إدراج مــــوا في القائمــــة القصيرة 
للجائــــزة، لــــكان ثمــــة خطر فــــي تعرض 
الأكاديميــــة للاتهام بأنها تــــروج لمعاداة 
الســــامية عن طريــــق مكافأة رجــــل معاد 

للسامية.
ومــــن هنا فقد تــــم اســــتبعاد موا من 
القائمــــة القصيرة للجائــــزة الرفيعة، على 
الرغــــم مــــن أن روايتــــه ”أورليانــــز“ نالت 
استحسانا من النقاد، وأضاف بيفو ”غير 
أن هــــذا الكتاب أثــــار موجة من الجدل ولا 
تود الأكاديميــــة أن يكون أحد الكتب التي 

رشحتها محل جدل“.
و“قضيـــة مـــوا“ في الحقيقـــة عبارة 
عن ملحمـــة من فصلين، ويـــدور الفصل 

الأول منهـــا حول سلســـلة من الرســـوم 
التي  للســـامية  المعاديـــة  والنصـــوص 
أبدعها المؤلف، الذي يبلغ من العمر الآن 

51 عاما، وذلك قبل 30 عاما.
وفي أحد هذه الرســـوم التي كشـــفت 
عنهـــا مؤخـــرا صحيفـــة ”إكســـبريس“ 
الفرنســـية، ظهر أحد اليهـــود المرحلين 
وهـــو يمســـك فـــي يـــده علبة مشـــروب 
ومكتـــوب تحـــت الرســـم شـــعار يقـــول 
”كوكا كريمـــة: تســـتطيع أن تتغلب على 
اليهـــودي“، وهـــو لعـــب بالألفـــاظ يعد 
معاديا للســـامية على شعار ”كوكا كولا: 

لا تستطيع أن تتغلب على الإحساس“.
وســـجل مـــوا رقما قياســـيا في عدد 
مرات الاعتذار التي قدمها عن قيامه بهذه 
الرســـوم، واعتذر قائلا إنه كان وقت ذلك 
شـــابا يافعا وســـاذجا، واليوم يقول إنه 
يشـــعر بالاشمئزاز حيال ما قام به عندما 
كان يبلغ من العمر 21 عاما، واعترف بأنه 
أنتـــج أعمالا فنية تافهة وســـيئة لا قيمة 

لها، مؤكدا أنه ليس معاديا للسامية.
لا تزال  ومع ذلـــك فإن ”قضية مـــوا“ 
تحدث انقســـاما داخل المشـــهد الثقافي 
الفرنسي، وبينما نأت أكاديمية غونكور 
بنفسها عن هذا الكاتب، وجد موا حليفا 
له في شخص الفيلسوف بيرنارد هنري 

ليفي الذي يعد راعيا لموا.
كما أعرب الكاتـــب والمفكر اليهودي 
آلان فينكلكـــراوت –الـــذي تلقى في وقت 

ســـابق إهانـــات معادية للســـامية على 
هامـــش احتجاجات الســـترات الصفراء 
فـــي باريس– عن مســـاندته لمـــوا، وقال 
الفرنســـية إنه لن يدين  لمجلة ”كاوزير“ 
مـــوا لارتكابـــه أخطاء عندما كان شـــابا 

يافعا.
غيـــر أن مصداقيـــة اعتـــذار موا عن 
أخطائـــه القديمـــة أصبحت محل شـــك، 
فعلـــى ســـبيل المثـــال نشـــرت صحيفة 
”لومونـــد“ مقالا يصف أعماله الطائشـــة 
بأنها وقعت ”في ماض ليس بعيدا جدا“.

ونقلــــت الصحيفــــة عن كاتــــب المقال 
بــــول إيريك بلانــــرو، وهو عضو ســــابق 
اليمينــــي  الوطنــــي“  ”التجمــــع  بحــــزب 
ســــابقا-،  الوطنية  -الجبهــــة  المتطــــرف 
قولــــه إنــــه كان علــــى صلــــة بمــــوا حتى 
مــــن  مقربــــا  بالانــــروا  وكان   ،2013 عــــام 
الأكاديمي روبرت فاوريسون الذي اشتهر 
بأنــــه ينكــــر وقــــوع المذبحــــة اليهوديــــة 
.2018 عــــام  وتوفــــي  ”الهولوكوســــت“، 
ويبــــدأ الفصــــل الثاني مــــن ”قضية موا“ 
بنشــــر رواية ”أورليانز“ في 21 أغســــطس 

الماضي، ويتناول الكتاب طفولة موا التي 
يصفهــــا بأنهــــا كابوس، وخــــلال الكتاب، 
الذي يقع فــــي 270 صفحة، يحكي المؤلف 
قصــــة تعرضــــه للإســــاءة والامتهــــان من 

جانب أبويه.
ويصـــف كيـــف أن أباه ضربـــه بكابل 
كهرباء، وكيف أن أمه كانت تصفه بـ“الأبله 
الصغير“، وكيف أنه كان يتم وضع وجهه 

في مقعد مرحاض مليء بالغائط.
غير أن أسرته نفت حدوث أي من هذه 
الوقائـــع التـــي ذكرها موا، ونفـــى والده، 
الذي نشـــر هو نفســـه 15 كتابـــا، إدعاءات 
ابنه فـــي مقابلة مـــع صحيفـــة ”ريبابليك 
الإقليمية، وقال إنـــه باعتباره  دي ســـود“ 
أبـــا كان يتعين عليـــه أن يعلّم ابنه أحيانا 
ألا يتجاوز الحـــدود، مثلما حدث ذات مرة 
عندمـــا حاول موا عندما كان طفلا أن يدفع 
شـــقيقه الأصغر ألكس مـــن نافذة بالطابق 
الأول، وأشـــار الأب إلى أن القصص التي 

يرويها موا هي محض خيال.
كما اتهمه ألكس، الذي يصغره بأربعة 
أعـــوام، بالنفـــاق؛ ففي رســـالة نشـــرتها 
وصف ألكس أخاه  صحيفة ”لو باريزيان“ 
بأنه متشكك في الناس وميكيافيلي النزعة 
ومصاب بمرض العصاب، وعلى استعداد 

لفعل أي شيء لتحقيق النجاح الأدبي.
ويضيف ألكـــس أن أخاه موا مهووس 
بالفـــوز بجائـــزة الغونكـــور، وهو طموح 

يبدو الآن أنه يفوق قدرته.

فضيحة أدبية تهز فرنسا وتحرم الروائي موا من الفوز بالغونكور

{قضية موا} لا تزال تحدث 
انقساما داخل المشهد 

الثقافي الفرنسي، بينما نأت 
أكاديمية غونكور بنفسها 

عن هذا الكاتب

رغم أن الشعر يبدو معزولا 
عن الحياة اليومية إلا أنه 

يظل شاهدا على مختلف 
التحولات والانعطافات 

الكبرى

أعاد الكاتب الفرنســــــي يان موا إلى الأذهان مســــــألة أخلاقية الإبداع، من 
خــــــلال روايته الأخيرة التي أثارت جدلا واســــــعا وصل إلى حد تلقيب هذا 
الجــــــدل بـ“قضية موا“، نظــــــرا إلى ما يذكره فيها من وقائع حول أســــــرته، 
ــــــي كذبت ذلك كليا، ودفعته إلى الاعتذار، ومن ورائه دفعت جمهوره إلى  الت
الوقوف على نقيضين؛ الأدب الجيد من جهة واللاأخلاقية من جهة أخرى.

كاتب لم ينجه الاعتذار


